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 مازلنا نعاني من بعض الأشخاص في مجال التربية والتعليم

مازال لدينا بعض العقول المتحجرة والنفوس المريضة التي بعدت عن روح 

الإسلام السمحة وتعاليمه الكريمة وانغلقت على أفكار ضالة متزمتة لا تمت إلى 

هذا الدين العظيم بصلة، الذي شدد على ضرورة المحافظة على مقصود الشرع 

الذي يحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هذا بالضبط ينطبق على ما 

تهديد سائق باص مدرسي بالفصل : (، تحت عنوان)1342(العدد " الوطن"أوردته 

، وفي سياق الخبر أن مستشفى الأمير )طالبات من حالة تسمم ثانية) لإنقاذه(

الابتدائية ) 309(سلمان بالرياض استقبل العديد من حالات التسمم بين طالبات 

للبنات بعد تناولهن وجبة في المدرسة، وتعتبر هذه المرة الثانية في أقل من 

وكان سائق المدرسة أثناء نقله للطالبات إلى منازلهن وقد شاهد سقوط . أسبوع

إحداهن فاقدة الوعي داخل الباص إلى جانب شعور أخريات بالآم في المعدة، مما 

فما كان من مديرة المدرسة إلا أن وجهت . اضطره إلى نقلهن إلى قسم الطوارئ

له توبيخاً وتهديداً بالفصل جزاء ما قام به من عملية نقل للطالبات إلى المستشفى 

 .مشيرة إلى أن إنقاذ الطالبات ليست من مسؤوليته

هذا قد خالفت تعاليم الشريعة الإسلامية، ) الأرعن(إن هذه المديرة بتصرفها 

وألغت الكثير من النصوص والقواعد العظيمة التي تحث على الحفاظ على الروح 

الإنسانية وإنقاذها من الهلاك والدمار والعطب، ولو أن هذه المديرة وغيرها ممن 

ابتليت بهن بعض مدارسنا غلبن مبدأ المصلحة العامة التي يقول عنها الإمام 

الغزالي إنما هي عبارة عن جلب منفعة ودفع مضرة، وأنه يعني بالمصلحة 

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع هو المحافظة على الدين والعرض

لما تجرأت حتى على توجيه مثل هذا الكلام لهذا السائق . والنفس والمال والعقل

ويقول الخوارزمي إن المصلحة هي المحافظة على . فضلاً عن المطالبة بفصله

مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه فعلى 

الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم، وهذه هي الرحمة التي بعث 

وما أرسلناك إلا رحمة : (بها سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في قوله عز وجل

إننا نعاني وما زلنا من بعض الأشخاص خاصة في مجال التربية ) للعالمين

والتعليم ممن أنيطت بهم مسؤولية تعليم وتثقيف جيل من الأبناء والبنات الذين 

سيحملون بإذن االله مشاعل النور والمعرفة وينطلقون بقوة واقتدار في مسيرة البناء 

والتنمية لهذا الوطن، بعيداً عن العقد النفسية والدخول في دوائر شائكة عن 

 .متناقضات تدور بين المدرسة والمنزل والمجتمع

قائمة المراسلات

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 لم نعد نميز الزائر عن السارق بعد ضياع العلاقات الاجتماعية 

كنت في رحلة عمل خارج المملكة وعلمت أن أسطوانة غاز سرقت من داخل فناء

منزلي وهنا انتابني شعور بالغضب كيف لا وهناك شخص تسلق سور المنزل 

ليسرق أسطوانة غاز فهل أصبحت سرقة أسطوانات الغاز من المنازل ظاهرة؟ 

ومن يا ترى الذي أقدم على مثل هذا العمل؟ هل هم مراهقون صغار السن؟ هل 

هم محتاجون أم ليسوا كذلك؟ هل يتم تصنيفهم لصوصا أم نشالين أم أحداثا 

متهورين؟ ولعل أبرز دليل على أن هؤلاء ليسوا محتاجين هو أن قيمة أسطوانة 

الغاز في الحراج لاتتعدى مئة وعشرين ريالا وهو مبلغ لا يستحق المخاطرة بمثل 

ولكن غالبا ما تكون هناك أسباب عميقة تدفع المراهقين إلى . هذا التصرف

المخاطرة من أجل مبالغ هي بمجملها قليلة فمعظم من يقوم بهذه التصرفات إما أن 

يكون شخصا سقط بين أصدقاء سوء فأغروه بالإقدام على هذه التصرفات أو 

مراهقاً متهوراً يرى أن ما سيفعله لن يخرج عن إطار مغامرة أو مراهقاً آخر 

يرى في الأمر إثباتاً لنفسه ولكن مع مرور الزمن سيسقط أي من هؤلاء وسيلتصق

به عار السرقة طوال حياته رغم أن دوافعه من أجلها كانت تافهة بل نبعت من 

وهنا قررت أن أتعرض لهذه الظاهرة . استهتاره بمجتمعه ولا شيء غير ذلك

من هو السارق. بالكتابة لعلي أجد جوابا لكثير من التساؤلات التي دارت في ذهني

يا ترى؟ ومن أي فئة من شرائح المجتمع يكون؟ عند التأمل والتفكير في شخصية 

 : هذا السارق يتبادر إلى الذهن بعض الاحتمالات التالية

 .الشاب المراهق ومصروفه الشخصي لا يكفيه -1

 .الشاب المراهق العدواني والذي يبحث عن مغامرة شخصية -2

 .المواطن العاطل عن العمل ويحتاج إلى أموال -3

 .المواطن الذي يعمل ولا يكفيه راتبه -4

 . غير المواطن العاطل عن العمل أو الذي لا يكفيه الراتب -5

 .المتسولون والمطاردون من لجنة مكافحة التسول -6

 .أحد الجيران الذي يعرف تماما ظروف الحي الذي يسكن فيه -7

إن حاجة مدمني المخدرات تدعوهم لسرقة إسطوانات الغاز لتوفير المال  -8

 .اللازم لحاجتهم 

 ولكن السؤال الأكثر أهمية هو لماذا يعتدي السارق على حرمة المنزل؟

من "وهنا نستطيع أن نتصور بعض الإجابات لهذا السؤال ومنها هناك مثل يقول 

وبالتالي الشخص الذي يقدم على هذا العمل لا يخشى " أمن العقوبة أساء الأدب

الحاجة أم "وهناك مثل آخر يقول . العقوبة أو هو متأكد من أنه آمن على نفسه

وعليه فالحاجة قد تدعو البعض لأن يتصرف تصرفات خاطئة ولكن " الاختراع

تحت ضغوط معينة تجعله يقدم على مثل هذا العمل ولعل اختفاء الترابط 

الاجتماعي بين الجيران من الأسباب المؤدية إلى تسهيل السرقة، لأن كثرة 

المتطلبات والأعباء وزحمة الحياة الحديثة وسرعتها تجعل الإنسان غارقا في 

دوامة من الهموم ويلهث بشكل يومي لتوفير هذه الاحتياجات بحيث أدى ذلك إلى 
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ضعف العلاقة مع الأقارب والجيران بل تأتي في آخر قائمة الاهتمامات أو 

وبالتالي يفقد الفوائد التي تعود وراءها ولم يعد الجار يهتم بجاره . خارجها بالكامل

ويقف معه في الشدائد ويستأمنه على منزله في غيابه لدرجة أنه قد يرى السارق 

 . ولا يعرف إن كان هذا سارقا أم قريبا أم صديقا لجاره

 الرياض-مصطفى الغريب

 الفهم الصحيح للدين واستشعار قيمة الوطن يساعدان على الخروج من المأزق

هدف يجب أن نعمل على تجسيده واقعاً ملموساً عندما نبدأ في رسم أي خطط 

ولكن كيف) حب الوطن والوفاء له(تربوية أو نعمل على تنفيذها، وهذا الهدف هو 

 يتم تحقيق هذا الهدف كما يجب؟

 .ولكنه في الحقيقة غير ذلك... سؤال يبدو للوهلة الأولى سهل الإجابة

يلقن تلقيناً لأبنائنا وبناتنا في مدارسنا " حب الوطن"فهل الحب وأعني بالحب هنا 

ومؤسساتنا التعليمية بمختلف مستوياتهم؟ أم إنه يأتي بمعرفة هذا المحبوب على 

حقيقته والدواعي لحبه والوفاء له؟ فينغرس هذا الحب وهذا الوفاء طواعية في 

لا شك أن الإنسان مهما كان توجهه ومهما كانت مشاعره لن يؤطر على . النفوس

حب شيء أطراً ما لم تكن لديه القناعات الصادقة والمبررات الكافية للاقتناع بهذا 

 .أو ذاك الشيء وحبه، حتى ولو تلفظ بهذا الحب والوفاء أو ردده صدى للآخرين

قد يقول قائل إننا لسنا بحاجة إلى أن نربي أبناءنا وبناتنا على حب الوطن فقد وجد 

نعم فنحن بحاجة ماسة إلى أن : ولكنني أقول لهذا القائل. في نفوسهم منذ ولادتهم

نبين لهم فضل هذا الوطن ومكانته وأهميته وضرورة الوفاء له والمحافظة عليه 

في زمن كثرت فيه المتضادات وأصبح الكل يتشرب ثقافته من الفضاء ومن الآخر

ولا يتلقى في الغالب من المجتمع المحيط ابتداء من الأسرة وانتهاء بالمدرسة 

والمجتمع إلا الترهيب والوعيد وأن الجنة لا طريق لها إلا الانتحار وقتل الأبرياء 

وتكفير المجتمع وتصنيف الناس إلى فئات واتجاهات فهذا علماني والآخر حداثي 

. وقد يصل الأمر والعياذ باالله إلى حد التكفير وهذا ما أوحى به البعض من الوعاظ

ومنتج ما سمي بالصحوة غير الموجهة التوجيه الأمثل في فترة مضت وتحريض 

الشباب بالخروج للجهاد إلى خارج الحدود مما غير الكثير والكثير من توجهاتهم 

 .ومفاهيمهم بما خلق العداء في نفوسهم لوطنهم ولأهلهم

كيف نصحح المفاهيم ونعيد صياغة الخطاب الدعوي "وعوداً على بدء أقول 

 ؟".لتصدق المبررات وتتجدد القناعات بأهمية الوفاء لهذا الوطن

 ـ: أعتقد أنه لن يتأتى ذلك إلا بأمرين هامين أولهما

فهم هذا الدين فهماً صحيحاً كما أراده االله عز وجل لعباده وكما أنزله على عبده 

وكما أرشدنا . ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم وعلى الأنبياء والرسل من قبل

وإنه دين التسامح والعفو . إليه رسولنا وإمامنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

والوسطية والدعوة والموعظة بالتي هي أحسن وأن جناب االله سبحانه وتعالى 

أوسع رحمة ومغفرة وألا طريق إلى الجنة بالقتل والدمار وسفك الدماء واستعداء 

.الآخر وتكفير البشر وحمل الأحقاد والضغائن والإصلاح بالموت والنار والخراب
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